
يـــر” الرقـــة مـــن هـــل تســـتطيع تركيـــا “تحر
قبضة داعش؟

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

كثـيرة هـي المواضيـع الـتي تسـتحق الكتابـة في هـذه الأيـام العصـيبة الـتي يمـر بهـا العـالم بـأسره وخاصـة
منطقتنا العربية التي أضحت بركانًا يغلي ليل نهار وقابلاً للانفجار في أي وقت.

ير الخارجية التركي مولود جاوش من هذه المواضيع التي تستحق الغوص في تحليلها ما أعلن عنه وز
أوغلو، الإثنين، أن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بـ”عملية مشتركة” ضد تنظيم الدولة الإسلامية
يا لا تشارك فيها القوات الكردية التي تعتبرها “إرهابية” في حين تعتبرها واشنطن حليفة لها. في سور

ير الخارجية التركي التي تهدف أساسًا إلى تخفيف حجم التوتر بين البلدين على خلفية تصريحات وز
يا خاصة بعد نشر وكالة الأنباء الفرنسية “أ. ف. ب” الأسبوع الماضي، دعم واشنطن للأكراد في سور
صورًا تظهر عددًا من عناصر من القوات الأمريكية الخاصة يرتدون شارات وحدات حماية الشعب
الكــردي، لم تلــق أي اهتمــام يــذكر مــن قبــل المســؤولين الأمــريكيين الذيــن يتخبطــون في سياســتهم

كد ذلك مراقبون. يا وفق ما أ الخارجية في كل من العراق وسور

فبعـد أن وصـلت حـدة التصريحـات التركيـة إلى مسـتوى غـير مسـبوق بسـبب الـدعم الأمريـكي للأكـراد
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المعادين لتركيا، عادت الأخيرة لدغدغة المشاعر الأمريكية في محاولة منها لكسب دعم جديد هي في
يــة، ناهيــك عــن أمــس الحاجــة إليــه، وذلــك بعــد أن تــوترت علاقاتهــا مــع روســيا بســبب الأزمــة السور
استئنافها الحرب مع حزب العمال الكردستاني بعد سنوات من توقفها بالإضافة إلى دخول لاعب

جديد أرق العالم وأتعب تركيا بالدرجة الأولى وهو تنظيم الدولة الإسلامية.

جـاوش أوغلـو صرح لمجموعـة صـغيرة مـن الصـحافيين قـائلاً “إذا جمعنـا قواتنـا، لـديهم (الأمـريكيين)
قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة فيمكن لهذا التحالف بسهولة السيطرة على مدينة الرقة”،
ير الخارجية التركي في حين أن استعادة الرقة وإن كان ممكنًا على ولا نعلم عن أي سهولة يتحدث وز

أرض الواقع إلا أنه ليس سهلاً بالمرة ويبدو مأمورية صعبة في الوقت الراهن لعدة اعتبارات.

 يا، وبعد أن سقطت في قبضته قبل مدينة الرقة التي تعتبر عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية في سور
كده ناشطون من المدينة وإعلاميون زاروها في أزمنة مختلفة، سنوات تبدو شبه محصنة وفق ما أ
فرغم أن القصف الجوي للتحالف الدولي رفقة نظيره الروسي لم يتوقف طيلة  سنوات إلا أن المدينة

إلى الآن في قبضة التنظيم.

يـر الخارجيـة الـتركي الـذي يـراه البعـض محاولـة لسـحب البسـاط مـن الأكـراد الذيـن يتلقـون تصريـح وز
الــدعم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن الــروس وغيرهمــا، لم يلــق أي رد فعــل إيجــابي مــن قبــل
واشنطن وهو ما أثار عديد من نقاط الاستفهام وخاصة مدى جدية واشنطن في التعاون مع الأتراك

في حربها ضد تنظيم الدولة والتي ستدخل عامها الثاني بعد أشهر قليلة.

يا الديمقراطية التي لا تزال تهيمن عليها وحدات من المؤكد أن الخطر الكبير على تركيا هو قوات سور
حمايـة الشعـب الكـردي، حيـث تعتبرهـا تركيـا الفـ السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني، ولهـذا فـإن
أمريكا بين نارين، فإما دعم للأكراد ومساعدتهم على قيام الدولة الكردية القومية والتي بدأت فعليًا
يـا في شهـر مـارس المـاضي، خطواتهـا الأولى بـإعلان النظـام الفيـدرالي في منـاطق سـيطرتهم شمـال سور
وإلا محاربتهم من أجل عيون القيادة التركية وهو أمر يستحيل على القيادة الأمريكية أن تقبل به

وذلك لكي يظل الأكراد ورقة ضغط تستخدمها متى شاءت.

أمر آخر بالغ الأهمية ولا يقل خطورة عن السابق، وهو أن القوات البرية التركية والأمريكية والدولية
عامـة مـازال لم يحـن وقـت نزولهـا إلى الميـدان بعـد، فمـادام هنـاك “صـحوات” و”ميليشيـات” فلمـاذا
تضحي الدول المتداخلة في الشأن السوري بقواتها النظامية خاصة وأنها بذلك ستقدم هدية ثمينة
لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينتظر الفرصة بفا الصبر، فهو في كل مرة يعلن التحدي ويطلب من

جيوش دول التحالف النزول على الأرض لقتاله.

يــة مــازالت لم تكشــف بعــد عــن كــل أوراقهــا، ولا نعلــم مــاذا تخفــي الأيــام المقبلــة لتركيــا الحــرب السور
كبر كدون أن الحرب لن تقف وأن الخسائر ستكون أ يا المدمرة والمقسمة، لكننا متأ “أردوغان” ولسور
مادامت المؤامرات تنسج خيوطها في أقبية المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والعرب ينفذونها بعلمهم

وبدون علمهم.
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